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 أذية المصلين في مساجد المسلمينعن ي هنلا
 خالد بن ضحوي الظفيري

، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُوُ  ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِِ﵁ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِّئَاتِ أعَْمَالنَِا،  إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
 شَريِ ََ مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَوُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ ىَادِيَ لَوُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إلَِوَ إِلََّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ 

ا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ، ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلََّ تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ لَوُ، وأَشْهَدُ أَنَّ لُزَمَّدً 
 [.ٕٓٔمُسْلِمُونَ﴾ ]آل عمران:

 أمََّا بَ عْدُ:
رَ الْذدَْيِ ىَدْيُ لزَُ   وشَرَّ الأمُُورِ ، مَّدٍ فإَِنَّ أَصْدَقَ الحدَِيثِ كَلََمُ اِلله عَزَّ وَجَلَّ، وخَي ْ

 لَةٍ ِِ النَّارِ.بِدْعَةٍ ضَلَلةٌَ، وكُلَّ ضَلَ لُزْدَثََتُُا، وكُلَّ لُزْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وكُلَّ 
 عباد الله:

مما أمرت بو ىذه  أذية الدصلين العابدين الدساجد وعدمَ  شعائر الله واحترامَ  إن تعظيمَ 
، قال تعالى: )وَمَنْ يُ عَظِّمْ شَعَائرَِ الِلَِّّ فإَِن َّهَا مِنْ تَ قْوَى الشريعة الغراء وحث عليو النبي 

رٌ لَّوُ عِندَ رَبِوِّ ذَ الْقُلُوبِ(، وقال سبحانو: ) (، وأخبر أن لِ ََ وَمَن يُ عَظِمّْ حُرُمَاتِ الِلَِّّ فَ هُوَ خَي ْ
الِلَِّّ أَحَداً(، ووصف أىلها العابدين  الدساجد لو سبحانو فقال: )وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَِِّّ فَلَ تَدْعُو مَعَ 

فيها ا﵀افظين عليها بأنهم رجال، فقال: )ِِ بُ يُوتٍ أذَِنَ الِلَُّّ أَنْ تُ رْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْْوُُ يُسَبِّحُ لوَُ 
 وَإِقاَمِ الصَّلَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ فِيهَا بِِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ * رجَِالٌ لَّ تُ لْهِيهِمْ تَِِارةٌَ وَلَّ بَ يْعٌ عَنْ ذكِْرِ الِلَِّّ 

 يَخاَفُونَ يَ وْماً تَ تَ قَلَّبُ فِيوِ الْقُلُوبُ وَالأبْصَارُ(.
 عباد الله:

إن التعاون على العناية بِلدساجد وتنظيفها وتطييبها وا﵀افظة على كل مرافقها، من أعظم 
نخامة ِ جدار  ، فقد رأى النبي الأسباب الدعينة على عبادة الله فيها وىو ما حث عليو 

على  الدسجدَ  الدسجد فحكها بيده الشريفة صلوات الله وسلَمو عليو، وكانت جاريةٌ سوداء تقمُّ 
فافتقدىا فسأل عنها فقالوا: ماتت. فمشى إلى قبرىا وصلى عليها إكراماً لذا  عهد النبي 

ة أبنائنا على العناية ببيوت الله وصيانتها عن  ومكافأة لذا على عظيم صنيعها رضي الله عنها، وينبغي تربي
 كل سوء واحترام جميع مرافقها.

للمسجد بثياب حسنة الدصلي وإن من آداب الدساجد التي حث عليها الشرع أن يأتي 
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ورائحة طيبة، فقد أمر الله بأخذ الزينة عند دخولذا فقال تعالى: )يَ بني آدم خذوا زينتكم عند  
هُمَا قاَلَ: قاَلَ النَّبيُّ ا، فعَنِ  َ نبينا كل مسجد(، وحث على ذل إِذَا :»بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اُلله عَن ْ

صَلَّى أَحَدكُمْ فَ لْيَ لْبَس ثَ وْبَ يّو فإَِنَّ اَلله أَحَقُّ مَنْ تُ زيُِّنَ لَوُ...( ]رواه أبو داود وصححو الألباني[، 
اء بثياب رثةّ أو ثياب نومو أو وإن من ا﵀زن حين ترى بعض الدصلين إذا جاء إلى الدسجد ج

وىذا كلو مناف لآداب إذا ركع أو سجد بلباس ضيق قد يحجم العورة أو يكشف شيء منها 
من عورتو خصوصا لدن يلبس  كشاف شيءالصلَة ودخول الدساجد، بل قد يؤدي ان

 )البناطيل( إلى بطلَن صلَتو.
ِ   قال عمر بن الخطابيؤذي الدصلين برائحتو، لَّ ومن آداب الدساجد وحضورىا أن 

دْ رأَيَْتُ ثَُُّ إِنَّكُمْ أيَ ُّهَا النَّاسُ تََْكُلُونَ شَجَرَتَ يْنِ لََّ أرَاَهُُاَ إِلََّّ خَبِيثَ تَ يْنِ ىَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ لَقَ خطبتو: 
خْرجَِ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا إِذَا وَجَدَ ريَِحهُمَا مِنَ الرَّجُلِ ِ الْمَسْجِدِ أمََرَ بِوِ فَأُ  رَسُولَ الِلَِّّ 

هُمَا طبَْخًا عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ  نَ هَى رَسُولُ الِلَِّّ . ]رواه مسلم[، وقال جابر بن عبدالله : فَ لْيُمِت ْ
هَا فَ قَالَ:  نَا الْحاَجَةُ فَأَكَلْنَا مِن ْ الْمُنْتِنَةِ فَلََ يَ قْرَبَنَّ مَنْ أَكَلَ مِنْ ىَذِهِ الشَّجَرَةِ »وَالْكُرَّاثِ. فَ غَلَبَ ت ْ

]رواه مسلم[، فإذا كان أكل الحلَل ذي « مَسْجِدَنََ فإَِنَّ الْمَلَئَِكَةَ تََذََّى ممَّا يَ تَأَذَّى مِنْوُ الِإنْسُ 
فكيف بمن يأتي ورائحة الدخان ا﵀رم الخبيث قد  ؛للمصلين والدلَئكة الرائحة الكريهة مؤذٍ 
 ذا أشد إثما وأعظم أذية.، فه؟!ملأت ثيابو وأنفاسو

 عباد الله:
الدصلين لأصواتُم ِ  وإن مما يحرم فعلو ِ الدسجد مما يكون فيو أذية للمصلين: رفع بعضِ 

أو ِ صلَتُم أو قراءتُم للقرآن مما يكون فيو أذية وتشويش على الدصلين أو القارئين، الدسجد 
ذكاره، وىذا كلو من رفع الصوت الدنهي و وأتَ هم قراءَ وبعض الناس إذا صلى سْع الدصلون كلُّ 

ِ الدسجد فسمعهم يجهرون بِلقراءة  اعتكف رسول الله  :قال فعن أبي سعيد عنو، 
كم على رفع بعضُ ا ولَّ يَ م بعضً كُ بعضُ  و فلَ يؤذينَّ ربَّ  م مناجٍ كُ كلَّ   ألَّ إنَّ ) :وقال ،فكشف الستر

عَنْ السَّائِبِ بْنِ و . ]رواه أبو داود وصححو الألباني[، (ِ الصلَة :-أو قال-بعض ِ القراءة 
اذْىَبْ  :يزَيِدَ قاَلَ كُنْتُ قاَئِمًا ِِ الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ فَ نَظَرْتُ فإَِذَا عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ فَ قَالَ 

تُوُ بِِِمَا قاَلَ  لَوْ   :قاَلَ  .مِنْ أىَْلِ الطَّائِفِ  :قاَلَّ ؟نَ أنَْ تُمَامَنْ أنَْ تُمَا أوَْ مِنْ أيَْ  :فَأْتِنِي بِِذََيْنِ فَجِئ ْ
تُمَا مِنْ أىَْلِ الْبَ لَدِ لأَ كُ  . ]رواه تَ رْفَ عَانِ أَصْوَاتَكُمَا ِِ مَسْجِدِ رَسُولِ الِلَِّّ  ،وْجَعْتُكُمَان ْ
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 البخاري[.
 فكيف بمن يرفع صوتو ِالصوت بِلقراءة والصلَة؛ فإذا كان النهي قد جاء ِ رفع 

أو  ،حديث الناس أو كلَمهم ِ الدنيا أو يرفع صوتو بأصوات مؤذية كرفع صوتو بِلتثاؤب
أو تنظيفو لأنفو بصوت عال، فهذا كلو ليس من آداب الدسجد وفيو أذية للمصلين،  ،التجشؤ

تنظيف أنف َ إخراج ىذه الأصوات أو أرأيت لو كنت ِ لرلس أمير أو وزير أكنت تِرؤ على 
من ت ، فكيف وأنت ِ بي؟!أترى ذل َ عنده من الأدب أو من سوء الأدب ،؟!بصوت مرتفع

بِلتكبير والتهليل وت بِلذكر بعد الصلَة صالله ومساجده وخير بقاع الأرض، وأما رفع البيوت 
 . فهذا من السنن الثابتة عن النبي والتسبيح 

أقول ظيم وعبادة جليلة، فالتزموا عباد الله بآداب الدسجد ولَّ تؤذوا أحدا، فأنتم ِ مكان ع
 ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية
، ولِ اِلله، وَعَلَ  ى آلِ  وِ وَصَ  حْبِوِ وَمَ  نِ ات َّبَ  عَ ىُ  دَاهُ، وَأَشْ  هَدُ وَالصَّ  لَةُ وَالسَّ  لََمُ عَلَ  ى رس   الحمَْ  دُ لِلَِِّّ

ُ وَحْ   دَهُ لََّ شَ   ريِ ََ لَ   وُ، وَأَشْ   هَدُ أَنَّ لُزَمَّ   دًا عَبْ   دُهُ وَرَسُ   ولوُُ الَّ   ذِي أرَْسَ   لَوُ رَبُّ   وُ رَْ َ   ةً أَن لََّّ إلَِ   وَ   إِلََّّ الِلَّّ
 للِْعَالَمِيَن.

 أمََّا بَ عْدُ:
 صَرَهُ وكََفَاهُ.وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله تَ عَالَى، فَمَنِ ات َّقَى اَلله وَقاَهُ، وَنَ  -عِبَادَ اللهِ –فَأُوصِيكُمْ 
 عباد الله:

اتقوا الله ِ مساجدنَ ونزىوىا عن أصوات الغناء والدوسيقى من ىواتفكم واحرصوا على 
جعل نغمة الذاتف ليست بألحان موسيقية أو غنائية فإنو كلما جاءك اتصال وخرج صوتُا 

ى كتم صوتو فاحرص عل ،يتأذى الدصلونوِ الدسجد يعظم الذنب و  ،أخذت سيئة وأذنبت ذنبا
 صلين.ولَّ تستمر ِ إيذاء الدولو كنت ِ صلَة فأغلقو مباشرة  وقبل الدخول، وإن نسيت

احرص يَ عبد الله على الخشوع ِ الصلَة وإحضار القلب فيها بين يدي الله، والإقبال و 
    ستحضر عظمة الله، وأن َ بين يديو ترجو ر تو وتخشى عقابو.واعليها، 


